
التكية السليمانية العثمانية.. ملاذ الفقراء
والمتصوفة في مصر القديمة

, ديسمبر  | كتبه رنده عطية

على ناصية عطفة الليمون بحارة أحمد باشا يكن بالقاهرة القديمة، يخطف الأبصار مبنى مستطيل
الشكل يتوسطه صحن مكشوف تحيط به الغرف من جميع الجهات إلا جهة واحدة، المبنى تعلوه

تجاعيد الزمن ويكسوه غبار التاريخ المعطر بعبير كرم الضيافة.

وبالسـؤال عـن هويـة هـذا المبـنى التـاريخي قبيـل الـدخول إليـه، كـانت الإجابـة مـن المـارة تحمـل صـيغة
الســؤال الاســتنكاري: ألا تعــرف التكيــة الســليمانية؟ قلــت ومــا التكيــة؟ قــالوا: المكرمــة الــتي دُشنــت
لاســتضافة رجــال الــدين وإيــواء المحتــاجين والفقــراء، فكــانت طعــام الجــائع وشراب الظمــآن ومــأوى

الحائر.

وبعـد خطـوات قليلـة مـن دخـول التكيـة وجـدنا منقوشًـا فـوق بـاب المـدخل فقـرة تعريفيـة بهـذا المكـان
نصها كالتالي: “هذه المدرسة الشريفة أنشأها في دولة السلطان الأعظم الخاقان المعظم مولى ملوك
العرب والعجم كاسر رقاب الأكاسرة قامع أعناق الفراعنة الغازي في سبيل الملك المجاهد في إعلاء كلمة
الله فخر سلاطين آل عثمان السلطان سليمان خان ابن السلطان سليم خان أيد الله دولته وأيد

ير الأعظم سليمان باشا يسره”. شوكته… مولانا الوز

تعود نشأة تلك التكية الشهيرة في وسط القاهرة إلى الأمير سليمان باشا الذي وضع حجر أساسها
ية (إحدى الطرق الصوفية الشهيرة) في عام م – هـ، وكانت ملتقى للمتصوفة من القادر
يــة في ذلــك الــوقت، ومســجلة اليــوم كــأثر مصري برقــم () وبهــا ضريحــان لبعــض أقطــاب القادر

مصر.

ية رائعة لوحة معمار
التكيــة في مضمونهــا تشعــر وأنــت تتجــول بهــا كأنهــا فنــدق مصــغر، لكنــه مرصــع بلآ ودرر الــتراث
الإسلامي، البداية حين تدخل مباشرة إذ بإيوان عميق بعض الشيء في مقدمته محراب مجوف، في

مشهد يستدعي معه ذاكرة الفتوحات الإسلامية القديمة.

التكية السليمانية تعد أول عمارة عثمانية تغطي غرف الطابق العلوي بقباب
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ضحلة

ملحق بجانب التكية الغربي مكان مخصص للوضوء ودورات مياه، وعلى يسارك مطبخ مجهز لإعداد
الطعــام لقــاطني التكيــة وروادهــا، مرصــع بأجــود أنــواع الرخــام والأحجــار الكريمــة، ورغــم الغبــار الــذي

يكسوها حاليا، لا تزال تحتفظ برونقها وملمسها الناعم.

وتتكـون التكيـة مـن طـابقين: الأول بـه الإيـواء والمطبـخ ومكـان لاسـتقبال الضيـوف، أمـا الطـابق الثـاني
فيضم مجموعة من الغرف مقسمة على قسمين كأنها طابقين في طابق واحد، يفصل بينها ممرات

طويلة وبين كل غرفة وأخرى ممر شرفي من الخشب.

يشــير خــبراء الآثــار الإسلاميــة إلى أن التكيــة الســليمانية تعــد أول عمــارة عثمانيــة تغطي غــرف الطــابق
العلوي بقباب ضحلة، فيما تم زخرفة المدخل المعقود بكثير من الزخارف الهندسية والنباتية والكتابية،

يارة. وهو ما جعلها تأسر أنظار روادها مع كل مرة يتوجهون للز

يـدًا للـتراث العثمـاني المرشـد الأثـري حسـام خليفـة يشـير إلى أن التكيـة ظلـت لعقـود طويلـة نموذجًـا فر
الأصيل، واستطاعت أن تقاوم عوامل التعرية الزمنية والجغرافية والبيئية، لافتًا إلى أن القباب التي
كانت تغطي غرف الطابق الثاني كسيت بالبلاط الخزفي ذي اللون الأخضر وفق الطراز المملوكي، كأنك

أمام لوحة فنية رائعة.

وأضاف في حديثه لـ”نون بوست” أن معرفة مصر بهندسة كسوة جدران القباب بالبلاطات الخزفية
كانت بداية القرن الرابع عشر الميلادي، ثم تطورت في مجملها حتى تم كسوة رقاب القباب ذاتها في
ية التي القرن الخامس عشر الميلادي، لذا تعتبر التكية أحد أبرز الشواهد الباقية على الهندسة المعمار

شهدتها مصر في هذا العصر.

إلا أنه كشف أن معظم البلاطات التي غطت غرف الطابق الثاني اندثرت ولم يتبق منها إلا أجزاء قليلة
جدًا، هذا بخلاف انهيار بعض الأحجار في الطابق الأرضي، هذا في الوقت الذي تغض فيه وزارة الآثار

الطرف عن هذا المبنى التاريخي رغم إدارجه كأثر رسمي.

كما لفت إلى أن الهدف من إنشاء تلك التكية كان إيواء الصوفية في ذلك الوقت من أجل تفرغهم
كل والمشرب، ومع مرور الوقت فتحت التكية أبوابها لكل للعبادة، حيث كانت تمثل لهم المأوى والمأ
المحتـاجين والفقـراء البـاحثين عـن مكـان للإقامـة، وكـان السـلطان يتحمل نفقاتهـا كافـة علـى حسـابه

الخاص.

يـــاف والمنـــاطق النائيـــة للقـــاهرة لا يحملـــون أي هـــم وكـــان المصريـــون القـــادمون مـــن الصـــعيد والأر
حـال ألم بهم طـارئ، إذ كـانت أبـواب التكيـة مفتوحـة طـوال ساعـات اليـوم، وحين كـانت تمتلـئ غرفهـا

كان يقدم الطعام للزوار في صحنها الكبير وحرمها الواسع.



الأيادي البيضاء
شهدت الفترة التي حكم فيها العثمانيون مصر العديد من المحطات، صعودًا وهبوطًا، لكن في المجمل
اتسمت بالأيادي البيضاء التي وضعت اللبنة الأولى لنظام قادر على مواجهة التحديات الاجتماعية
والسياسـية والاقتصاديـة، كمـا تميزت هـذه الحقبـة بالأعمـال الخيريـة الـتي لا تـزال شاهـدة علـى هـذا

العصر حتى وقتنا هذا.

لم تكن التكية العمل الوحيد الذي تقرب به السلطان العثماني من الشعب
المصري، فهناك أعمال أخرى كانت خير شاهد على ما قدمه هذا الرجل

ويعــد ســليمان باشــا الخــادم، أحــد أبــرز السياســيين العثمــانيين الذيــن حكمــوا مصر خلال الفــترة مــن
-، وواحــد مــن المشهــود لهــم بالأعمــال المجتمعيــة الــتي فرضــت نفســها علــى منصــات
التاريخ ونوافذه رغم الجدل المستعر هنا وهناك بشأن البعد السياسي لتلك الفترة التي غلب عليها

التسييس والشخصنة في كثير من المؤلفات التي تناولتها.

كان سياسيًا عثمانيًا خلال عهد السلاطين بايزيد الثاني وسليم الأول وسليمان القانوني وحاكمًا على
مصر لفـترة طويلـة مـن  وحـتى  وصـدر أعظـم في الفـترة بين  و وكـان قائـد

. حصار ديو والسيطرة على عدن عام

ولم تكن التكية العمل الوحيد الذي تقرب به السلطان العثماني من الشعب المصري، فهناك أعمال
ية الجبل” أو كما يطلق عليه أخرى كانت خير شاهد على ما قدمه هذا الرجل، أبرزها مسجد “سار
مســجد “ســليمان باشــا الخــادم” أو “الرديــني”، الــذي يعــد أول مســجد بــني في القــاهرة علــى الطــراز

العثمانى.

يبًا، وسمي بهذا الاسم نسبة إلى وسبق بناء هذا المسجد قلعة صلاح الدين الأيوبي بثلاثة عقود تقر
ية بن عمر ابن عبد الله قائد الجيوش الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويقع في سار

الجهة الشمالية الشرقية من القلعة، ويعد أحد أبرز المباني التراثية الشهيرة في مصر.

يتكون المسجد من قسمين، الأول وهو المساحة المخصصة للصلاة، وبها قاعة مربعة تحيط بالمسجد
من كل جانب عدا الجهة الشمالية الغربية، كما يوجد بها ثلاث إيوانات تشتمل على محراب رخامي

مزخرف بالوزرات والفسيفساء الرخامية وعلى منبر رخامي.

أما القسم الثاني فهو المساحة الموجودة خا المسجد أو كما تسمى “الحرم”، وهي عبارة عن صحن
مكشـوف تحيـط بـه أربعـة أروقـة مغطـاة بقبـاب ضحلـة مقامـة علـى مثلثـات كرويـة، وبـه مـن الناحيـة
الغربية ضريح أبي منصور قسطه، الذي ألحق به تراكيب وشواهد قبور يرجع تاريخها بداية من العصر



العثماني وحتى عصر محمد علي باشا.

إهمال ومناشدات
يــة في منطقــة الــدرب  أثر

ٍ
رغــم هــذا التــاريخ العظيــم الــذي تجســده تلــك التكيــة ومــا حولهــا مــن مبان

الأحمـر بوسـط القـاهرة، فـإن الإهمـال كـان النتيجـة الحتميـة لتجاهـل الحكومـة والمؤسـسات المعنيـة،
حتى تحولت أسوار التكية والشوا المحيطة بها إلى مقلب كبير للقمامة.

التاريخ لا يكذب ولا يتجمل، ومهما كانت محاولات التشويه لأغراض سياسية
أو شخصية تبقى الشواهد والآثار خير وثيقة

كما تكدست بالإشغالات وافترش البلطجية طرقاتها، الأمر الذي دفع بعض المواطنين في تلك المنطقة
كــثر مــن طلــب لمحافظــة القــاهرة مــن أجــل حمايــة هــذا الأثــر الكــبير رفقــة مرشــدين أثــريين لتقــديم أ
ــا لــه مــن قيمــة كــبيرة مــن الممكــن حــال توظيفهــا أن تســاهم في تنشيــط وترميمــه وإعــادة تأهيلــه لم

السياحة.

وكثيرًا ما جاءت الوعود بإنقاذ تلك المباني التاريخية التي تحمل معها عبق الحضارة الإسلامية وتقدم
الـدليل الملمـوس علـى إسـهامات تلـك الحقبـة التاريخيـة في المجتمـع المصري، إلا أنهـا لم تـدخل بعـد حيز
التنفيذ لتبقى مجرد تعهدات لم تترجم بعد في انتظار أي تحرك في أسرع وقت لإنقاذ تلك الكنوز التي

تقاوم معاول الهدم.

التــاريخ لا يكــذب ولا يتجمــل، ومهمــا كــانت محــاولات التشــويه لأغــراض سياســية أو شخصــية تبقــى
الشواهــد والآثــار خــير وثيقــة يمكــن الاســتدلال مــن خلالهــا علــى مــآثر الحقبــة العثمانيــة، لكــن تبقــى

ية فقدان فج لأمانة النقل والتوثيق. الموضوعية هي الأساس، وإنكار إساهماتها الحضار
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